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الانحياز ضد الفلسطينيين
كندا تمارس القمع في كل مكان

أوتاوا ـ العربي الجديد

بــاســم حــمــايــة الــيــهــود الــكــنــديــن، 
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام تــــهــــمــــة مــــــعــــــاداة 
الـــــســـــامـــــيـــــة، ومـــــــــبـــــــــرّرات أخــــــــرى، 
تمارس جهات عدة في كندا الانحياز ضد 
الإسرائيلي  اللوبي  لصالح  الفلسطينيين 
ــة الاحـــتـــال فـــي أثـــنـــاء عــدوانــهــا على  ــ ودولـ
أمثلة  غــزة. في ما يأتي  المدنيين في قطاع 
كندا  في  الفلسطينيين  ضد  الانحياز  على 

على المستويين الإعلامي والفني:

قمع الكوفية الفلسطينية
ــلـــمـــابـــس  ــة قــــمــــع لـ ــلــ ــمــ شـــــهـــــدت كـــــنـــــدا حــ
النائبة  أعربت  إذ  التقليدية،  الفلسطينية 
أسفها  عــن  مــيــرث،  كــابــان  نيلي  المحلية، 
 لها ارتدى الكوفية الفلسطينية، 

ً
لأن زميلا

لليهود«. تلا هذا  آمــن  ذلــك »غير  معتبرة 
التشريعي  المجلس  رئيس  حظر  النقاش 
في أونتاريو للكوفية في مجلس المقاطعة. 
التي  الكاتبة داليا كورتز،  وتكرّر ذلك مع 
بــالــذعــر«  رَوَت قــصــة صــديــقــة »أصـــيـــبـــت 
عندما ارتدى طفل في الحضانة الكوفية، 
رئيس  ارتــدى  عندما  الجدل  تكرّر  وكذلك 
العموميين  لــلــمــوظــفــن  الــكــنــدي  الاتـــحـــاد 

من تظاهرة تضامنية في أوتاوا، 16 مارس 2024 )قدري محمد/ الأناضول(

المــحــلــيــن الــكــوفــيــة فـــي أثـــنـــاء مــخــاطــبــتــه 
الأعضاء.

حظر الشعر الفلسطيني
نجحت »بناي بريث«، أقدم منظمة خدمات 
يهودية في العالم، في دفع فرع مكتبة في 
تورونتو إلى إزالة قصيدة »إذا كان لا بد أن 
أموت« للشاعر الفلسطيني، رفعت العرعير، 
كــانــون الأول  فــي ديسمبر/  الــذي استشهد 
غـــارة إسرائيلية  فــي  مــن عائلته  ــراد  أفــ مــع 
على منزل شقيقته شماليّ غزة، ويُعد أحد 
ـــاب الــغــزيــن الــشــبــاب، 

َّ
ــادة جــيــل مـــن الـــكـــت ــ قـ

الـــذيـــن راهـــنـــوا عــلــى الــكــتــابــة بــالإنــكــلــيــزيــة 
لرواية قصصهم وقصص شعبهم.

منع تذكّر النكبة
كــنــدا حملة  فــي  الــلــوبــي الصهيوني   

ّ
شـــن

لمنع مجلس إدارة مدرسة منطقة بيل من 
إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. وأطلقت 
جمعية المعلمين والعائلات اليهودية في 
كندا حملة عبر الإنترنت لتشجيع الناس 
الكندي،  التعليم  وزيـــر  إلــى  الكتابة  على 
ستيفن لــيــتــشــي، احــتــجــاجــا عــلــى إضــافــة 
»ذكــرى يوم النكبة«. كذلك انطلقت حملة 
ــوة اتـــحـــاد المــعــلــمــن في  ــ مــمــاثــلــة ضـــد دعـ

التثقيف حول  إلى  البريطانية  كولومبيا 
أورده  مــا  المــاضــي، بحسب  الشهر  النكبة 

موقع بالستاين كرونيكل.

انحياز الإعلام الكندي
وجد تحليل أجراه موقع ذا بريتش الكندي 
عـــرضـــت أصـــواتـــا  الــكــنــديــة   CTV قـــنـــاة أن 
إســرائــيــلــيــة أكــثــر بنسبة 62 فــي المــائــة من 
الأصوات الفلسطينية، وبثت صوراً نمطية 
عنصرية عن العرب، وسمحت للمسؤولين 
ادعــاءات  بتقديم  الإسرائيليين  العسكريين 
كاذبة من دون معارضة خلال الشهر الأول 
التحليل  ولاحــــظ  لــلــعــدوان.  تغطيتها  مــن 
الإخـــبـــاري  الــبــرنــامــج   ،The broadcast أن 
ــد فـــشـــل فــي  ــدا، قــ ــنــ ــاهـــدة فــــي كــ ــر مـــشـ ــثــ الأكــ
ــم 41 فـــي المـــائـــة مـــن المــتــحــدثــن  مــعــرفــة اســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بـــيـــنـــمـــا عـــــــرّف الــغــالــبــيــة 
ــدثـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــتـــحـ الـــعـــظـــمـــى مــــن المـ
الأسرية  العلاقات  إلــى  إضــافــة  بأسمائهم، 
قالوا  الــذي  بالعنف  الشخصية  والــصــات 
 CBC News ت قناة

ّ
إنهم تعرّضوا له. وتلق

للعدوان  تغطيتها  الانتقادات حول  معظم 
الإسرائيلي على غزة، إذ أغلق المتظاهرون 
مدخل مبنى القناة. وكانت منظمة كنديون 
من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط 

التغطية  إزاء  العميق  قلقها  أعربت عن  قد 
المتسقة«  »غير  بـ وصفتها  التي  الإعلامية 
ــزة، إذ لاحــظــت حـــالات عــدة  لــلــحــرب عــلــى غـ
»فــشــلــت فــيــهــا الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة فـــي أن 
الصحافية  المعايير  تكون متسقة في دعــم 
المـــهـــنـــيـــة«، مــثــل ذكــــر الــحــقــائــق الأســاســيــة 
العدواني  الإسرائيلي  العسكري  للاحتلال 
ــار  ــ ــــصـ ــــحـ لــــــــأراضــــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والـ
المـــفـــروض عــلــى غـــزة مــنــذ مــا يــقــرب مــن 17 
ــا، واتــــهــــام مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان  ــامـ عـ
ــيـــل بــمــمــارســة الــفــصــل الــعــنــصــري  لإســـرائـ
 تقديم الأمثلة 

ً
ضد الفلسطينيين.ومواصلة

إعلامياً،  الفلسطينيين  ضد  الانحياز  على 
لاحظت المنظمة أن وسائل الإعلام الكندية 
غــالــبــا مــا تــكــون صــريــحــة بــشــأن الخسائر 
الإسرائيلية، ولكنها غامضة عندما يتعلق 
ولاحظت  الفلسطينيين،  بالضحايا  الأمــر 
الــكــنــديــة تميل  ــل الإعــــــام  ــائـ أيـــضـــا أن وسـ
الإسرائيلية  الحكومة  تأكيدات  تكرار  إلــى 
باعتبارها حقيقة، من دون تحقق مستقل.

تضامن يتخطى الانحياز 
ضد الفلسطينيين

بـــالـــرغـــم مــــن كــــل مــــحــــاولات الانـــحـــيـــاز ضــد 
الفلسطيني،  الــصــوت  وقــمــع  الفلسطينيين 
يبدو أن الشعب الكندي لا يزداد إلا تضامناً 
فبراير/  فــي  وقضيتهم.  الفسلطينيين  مــع 
ــد مــعــهــد أنـــغـــوس ريــد  شـــبـــاط المـــاضـــي رصــ
الــكــنــدي صـــعـــوداً فـــي وجــهــة نــظــر مــتــزايــدة 
بــن الكنديين بــأن الــدمــار الــذي أحــدثــه الــرد 
كــان شديداً  غــزة  فــي  الإسرائيلي  العسكري 
لـــلـــغـــايـــة. ويــعــتــقــد نـــصـــف الـــكـــنـــديـــن أن رد 
إسرائيل كان »قاسياً للغاية«، بزيادة قدرها 

خمس نقاط عن نوفمبر/ تشرين الثاني.

نجحت »بناي بريث« 
في دفع فرع مكتبة 

في تورونتو إلى إزالة 
قصيدة »إذا كان لا 

بد أن أموت« للشاعر 
الفلسطيني، رفعت 

العرعير

■ ■ ■
شنّ اللوبي الصهيوني 

في كندا حملة لمنع 
مجلس إدارة مدرسة 

منطقة بيل من 
إحياء ذكرى النكبة 

الفلسطينية

■ ■ ■
وجد تحليل 

أجراه موقع ذا بريتش 
 CTV الكندي أن قناة

الكندية عرضت 
أصواتاً إسرائيلية 
أكثر بنسبة 62 في 
المائة من الأصوات 
الفلسطينية، وبثت 

صوراً نمطية 
عنصرية عن العرب

باختصار

باللوبي  مرتبطة  جهات  تمارسها  الفلسطيني،  الشعب  ضد  الإسرائيلي  الاحتلال  إلى  للانحياز  منظمة  حملات  كندا  تشهد 
الصهيوني؛ إذ يقمعون ويمنعون أي شيء يتصل بفلسطين، حتى لو كان قصيدة

هوامش

محمود الرحبي

ــر الـــســـوري ومــتــرجــم مــحــمــد أركـــون 
ّ
ــفــك

ُ
مــن عــــادة الم

العربية هاشم صالح أن يكون قليل الظهور في  إلى 
قدّمه 

ُ
وت نفسَه،  يــقــدّم  وهــو  عربية.  وفعّاليات  نـــدوات 

رَ أنوارٍ عربياً ينشد تقريب وجهات 
ّ
به أيضاً، مُفك

ُ
ت
ُ
ك

النظر، ومهتمّاً بمناطق تنويرية في تاريخنا العربي، 
لــتــجــاوز مرحلة  ـــهـــمّ إحــيــاؤهــا والــبــنــاء عليها 

ُ
الم مــن 

الاحتقان الديني والمذهبي، التي يمكن أن تهدّد السلم 
ــبِــه: »الانـــســـداد الــتــاريــخــي: 

ُ
ــت

ُ
الاجــتــمــاعــي، كــمــا فــي ك

ــعــربــي؟«  ــم ال ــعــال لمــــاذا فــشــل مـــشـــروع الــتــنــويــر فـــي ال
والانغلاق  و»الإســام  بيروت، 2007(،  الساقي،  )دار 
اللاهوتي« )دار الطليعة، بيروت، 2010(، و»العرب بين 
الأنــوار والظلمات« )دار المــدى، دمشق(، ويناقش في 
الطويل، غربياً  الأنــوار  ري عصر 

ّ
الأخير صــراع مُفك

ــنــا أكثر مــا نحتاجه الــيــوم، في 
ّ
وعــربــيــا، وهــو يــرى أن

في  التنويرية  تب 
ُ
الك هو  والإسلامي،  العربي  العالميْ 

فات ومقولات جان جاك روسّو 
ّ
الدين، على غرار مُؤل

وفولتير وإيمانويل كانط ورينيه ديكارت، إذ أحدثت 
بيئاتهم  فــي  حقيقياً   

ً
تــحــولا ــرِيّــة 

ْ
الــفِــك صــراعــاتــهــم 

الاجتماعية والسياسية في الغرب، وأسهمت في نقل 
إلــى مرحلةِ  العُنفِ  مَرحلةِ  من  الأوروبــيــة  المجتمعات 

التعايش. ويستند صالح في ذلك إلى خلفية مَعرفيّة 
ري الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 

ّ
لأكبر مُفك

عشر، الذين أسهوا في نقل أوروبا من حياة القرون 
الوسطى المتوحّشة إلى ما سمي »عصر الأنوار«. 

 في العاصمة العُمانية؛ 
ً
وقد أحيا صالح، أخيراً، فعّالية

مسقط، ضمن الأيام الفلسفية التي تقيمها مؤسسة 
بيت الزبير سنوياً. بدأ صالح محاضرته بِعَرضٍ مُوجَزٍ 
ــي حــن ســاد مــا سمّاه  لمــا قبل عصر الأنــــوار الأوروبــ
»المذهبية القاتلة«، بين الكاثوليك والبروتستانت. اعتبر 
صالح، في محاضرته، أنّ ما حصل في أوروبا، طوال 
قــرون مُظلمة، من قتلٍ على أســاسٍ طائفي ومذهبي، 
ري عصر الأنوار، 

ّ
فك

ُ
أبشع مما يمكن تصوّره، وكان لم

 في حرف العقول عن مسار 
ٌ
 مُهمّة

ٌ
فيما بعد، مساهمة

جّانِي. كما يرى أنّ الفترة التي سادت 
َ
العُنف والقتل الم

 
ٌ
 شبيهة

َ
الإســامــيــة  

َ
الــعــربــيــة  

َ
الــحــضــارة المعتزلة  فيها 

بعصر الأنــوار، ولكن لم يُقيّضْ لها الاستمرار. ويرى 
هذا  مثل  إلــى  بحاجة  الحالي  العربي  زمننا  أنّ  أيضاً 
العصر، وهو مُتفائل من هذه الناحية، إذ يرى أنّ الوطن 
الطائفي،  العُنف  من  ص 

ّ
يتخل لأن  طريقه  في  العربي 

ولكنّ الأمر، حسب وجهة نظره، يحتاج وقتاً وصبراً.
ر السوري أيضاً أنّ الغرب بدأ يخون عصر 

ّ
فك

ُ
 يرى الم

ة التي لا تمتُّ إلى الأنوار 
ّ
الأنوار بسبب الدعوات الشاذ

بصلة، مثل زواج المثليين، وما شابه ذلك من تقليعات 
، وتقتضي 

ً
 بشرية

ً
ل صدمة

ّ
شك

ُ
اجتماعية ممجوجةٍ ت

يقول  الإمكان.  قدر  ها 
َ
وتفكيك ها 

َ
مُحارَبَت الفكر  من 

ـــه يــقــرأ أحــيــانــا أنّ رجــلــنْ مــتــزوّجــنْ اشتريا 
ّ
 إن

ً
مــثــا

الفوضى  أنّ مثل هــذه   من أجــل تربيته، ويــرى 
ً
طفلا

ي 
ّ
ــري الــغــرب إلـــى تبن

ّ
ــتْ بــعــض مُــفــك الاجــتــمــاعــيــة دعـ

الدين المسيحي وفق منظورٍ  الرجوع لقيم  دعــوةٍ إلى 
الظواهر  انتشار هذه  الحدّ من  للمساهمةِ في  جديدٍ 
يورغن  الألمــانــي  المفكر  فعل  كما  للإنسانية،  ــهــدّدة 

ُ
الم

الميتافيزيقا«  بعد  مــا  تفكير   « كتابه  فــي  هابرماس 
 لا يمكن 

ً
 وجودية

ً
)1988(، حين رأى أنّ الدين ضرورة

د هذه النظرة القائمة على الحوار 
ّ
الاستغناء عنه، وأك

فــي كــتــابــه الــجــديــد، الــضــخــم: »بـــن الــنــزعــة الطبيعية 
ه بعد، 

ْ
ه لم يقرأ

ّ
والدين« )2008(، الذي قال فيه صالح إن

ه يعرف جيداً التوجّه الذي يسير عليه هابرماس 
ّ
ولكن

ودفاعه عن  الحالي،  الوقت  في  الأصــول(  )ماركسي 
لحد والمؤمن 

ُ
فضاء مفتوح يتعايش فيه العلماني والم

التوظيف  الــوقــت نفسه  بشكل مــتــســاوٍ، رافــضــا فــي 
السياسي لاحتماليات العُنف المتأصّلة في الأديان. 

الحديث ضــدّ هابرماس  الــســوري  ر 
ّ
فك

ُ
الم ب 

ّ
تجن وقــد 

المــروّعــة  مذابحها  فــي  إسرائيل  إلــى  بانحيازه  هم 
ّ
ت
ُ
الم

عــبــارة:  باستثناء  الأعـــزل،  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ 
مُقدّم  تطرّق  حين  بها  تفوّه  التي  الشديد«،  »للأسف 
ــى مـــوقـــف هــابــرمــاس  ــ المـــحـــاضـــرة مــحــمــد الــشــحــي إل
الصادم بوقوفه مع إسرائيل في عدوانها المكشوف. 

ــي الأبــــــرز ضمن  ــتْ مُـــحـــاضـــرة هـــاشـــم صـــالـــح هـ ــانـ كـ
مسقط،  فــي  الــعــام  لهذا  السنوية  الفلسفية  الفعّاليات 
وكان بين من حضروها وزير الأوقاف العُماني وحشدٌ 
يــومــنْ،  الفعّاليات  اســتــمــرت  وقــد  الجمهور،  مــن  مُــهــمٌّ 
الــظــهــر، ومسائية،  فــتــرات: صباحية، وبــعــد  فــي ثــاث 
 من الباحثين العُمانيين في 

ٌ
شاركت فيها أيضاً جملة

ر والتنوير مثل محمد العجمي، وسعود 
ْ
مجالات الفِك

الزدجالي، وعلي الرواحي.

هاشم صالح في سياق التنوير

وأخيراً

يرى صالح أنّ الوطن العربي 
في طريقه لأن يتخلصّ من 
العُنف الطائفي، ولكنّ الأمر 

يحتاج وقتاً وصبراً
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